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،المرآةفيالضورةتظهرالزهور.مرجالىالزهورمرجمن

محاصرينأنفسنانجدلماذا؟وكيفلماذاالشظايا.شكلالمرآةوتئخذ

بلادنا؟نجدلاولماذابلادنا،منحجرمرمىرعلي،والجوعبالثلج

الماعصهريجفيلسنا.رمزيأوطنأليس،ال!ادةأيهاالزهورومرج

إلىالرمزثةرحلتهمفيداخلهفيالفلسطينيونيحزقالذي

سعيدرحلةيخاولسناإ،الشمسفي"رجالكتبتكما،الكويت

فيولسناإالمتشائل"،كتثثكما،وزوجتهابنهكهفإلىالمتعائل

التيالحقيقةفينحن!،وكواكبهالأندلسي"المشهدمنجديدفصل

زمنمنوتقودنا،المأساةللىتأخذناوالحكاية.للحقيقةرمزأصارت

مل.الكلالعريزمنللىالرمز

الزهور.مرجالىالزهورمرجمن

فينحنمن،العراقإلىالضومالومنالجزائر،إلىأسيوطمن

لأ؟العالميجتاحالذيالأميركيالع!رهذا

؟الكابوسسوىيبقولمالعرب!،الحلمانطوىهل

آبارداخلمنالجديد،القرنبدايةنشهدأنعليناكتبهل

المنقلبة؟ال!اعةأسياديحكمهاالتيالئفط

المسمراللبناقيالشهدذلكفيعراةوصرنا،الرمنانقلبهل

وهيبيروتصورةليمحوالزهورمرججاءهلالزهور"."مرج

مدينة؟تقاوملمكاالطويلةالحصارأشهرتقاوم

وأشلة.،اسئلة

أمامالأخيرةالفحظةفيونجنجديد،سؤالعلىيفتحال!ؤال

توحيحينتبدأالحكايةأنأم،نحننحنهل.الأخيرةالهاوية

تنتهي؟بأنها

الصحراءهاجتاحتالتيالعاصفةتللشفيالوحشجاءنا

الأطلسئةالأميركئةالمسكرئةالألة.الخارجمنيأتلموالوحش

القحطةمنالعربوتخرج،العراقتسحقكياحتشدتالتي

فعلوعمايفعلأنيستطيعلافالخارج.الخارجمنتأتلم،الئاريخئة

بنا.

.احتشدوالكنهم

منصنعوا.القرننهايةوحوشإلىللاعلاموسائلفيحولونا

آخرمعذهبتأنهااعتقدناالتيالكلنماتمنمنرقأصورتنا

الئفط،تخوموأمام،فجأةلكن.المستعمراتوحندامالمستثرقين

تصففعندما.الطلقةالوحشئةلغةإلىوعدنا،القديمةالفغةعادت

ماوهذا.بوحسئةستسحقهأئكيعنيفهذا،وحشبأئهعدؤك

4-دابلأا

خو،جمإ-الياس

واحتفلوا،الجثثفوقورقصوا.ركامإلىعربيأبلداًحؤلوافعلو.،

بالوت.

انطلاقأالعالمعلىلسيطرخهاتؤشسالأميركئةالأمبراطورئةكانت

العربب.الئفطعلىسيطرخهامن

التيالمفرقعاتسوىنرلم،التلفزيونيةالطيفئةالحربتلكوفي

منيقصفونالنجومحروبأبطالوكان،التلفزيونفضاءاتتملأ

الأرضاجتاحراحينثمعليها،ومنالأرضيمرقون،شاهقعلو

فيأحياعجنديألفستينودقتالجرافاتجاءتتمزيقها،بعد

خنادفهم.

.الخارجمنيأتوالمإنهمنقولذلكومع

معهموحملوا،بال!فنالبحرملأوا،الأرضأقاصيمنجاءوا

إلىيتحؤلبأنيحلمشوارزكوفقائدهموكان،بلادهممنطعامهم

جديد.عرىلورنس

.الخارجمنيأتوالمذلكومع

الذاخل.عنالذاخلتفصلالتيالئقطةمنجلءوا

عربأ!لسنالكئنا،صحيحهذا،عربنحن

تقتلنا.توخدناحينلأكايوخدنا،ماليستالعروبة

إعادةمنذأي،البدايةمنذكانت،المربئةالفكرةأو،العروبة

إلىدعوةوليسث،الانقسامإلىدعوة،صرئةالعلالرحلةفيتأسيسها

..التوخد

القديمرفضإ،المجتمعتحديدإلىدعوةكانتالعربئةالفكرة

والحديث.الجديدنحووالانطلاق،البالي

فكرةجاءث،6791هزيمةفيالعربئهالفكرةضربتوعندما

التحآفعضرلسيادةوأشست!،العربي))التضامناسمهاأخرى

والتوحثى.والقمعوالنفط

المسالة.الىنعود

داخلنا.منجاعوابل،الخارجمنيأتوالم

نتكلم؟داخللفيعن،نسألوهنا

الخلافئةالنقطةمنجاؤواإنهمتقولوالتبسيطئةالبسيطةالضورة

لكئه،صحيحوهذا.للكويتالعراقئةالجيوشاجتياح(ثارهاالتي

.والالتباسبالظلالعالملينصفهاإئه.الضورةكلليس

آخر.داخلمنجاءواإنهمفيقولالآخرنصفهاأئا

يشبهماإلىالعربئةالبلادحؤلتالتيالكامنةالأزمةمنجاعوا

الئاس.أنقاضعلىال!لطةوأقامت،المغلقةال!جون

دخاناليوميحجبهالذيالصورةمنالآخرالئصفهوهذا



وصراخوالثتاء،الموحلفيالمبعدينوصورة،ترمىالتيالقنابل

.تطريقأقفاف!طةإلىالوحئ!يحؤلهالمصسومالىفيالجائعين

العرشة.للمنطقة

-ط!

الزهور.مرجالىنعود

سساراتورسمت،الخليجحربنتاثجأعلنتالزهورمرجفي

المنطقة.علىفرضهالمتحدةالولاياتتحاولالذيال!لاآم!ثروع

واحدأممرجأليسحالزهور،مرجولكن

التيوالوحشئةوالضلفوالغرورالوقاحة،جهةمنيعكسائه

الفلسمطيتي.(لحقمعالأسراشلئبنبهايتعامل

الأنتفاضة.(مامالإسراثيليالحجزأيضأ،يعكسلكن

منيجعلواوانالضفر،الىيعيدوناانحماولواالزهورمرجفي

خيمةمعنيبحثالقفار،وسطمرميأ،أعزلشعباًالفلسطينيين

لأم489إلم!ةعو2

للزمور.مرجتقولهماهذ)

وحتئ،الخليجحربهزيمةبعدحتئ.ممكنتتعدلم4891لكن

يضربالذبدالقتسكبعدوحتئ،الذوليالنوازنسقعوطبعد

العربي.المجتمع

.العامالمأزقاعلثاالزهورمرجفي

مازق.فيوعدؤنا،مازقفينحن

يقزرحينيكونالحاح.الحلولعلينائفرضبأنيكرنلاوالحل

كحنمائكونولااحتمالأ،المفاوضأتتكونعندها،الجلالعثحب

.العربعلىالكاملالاستسلاآلفرضمحاولة:الأنحىكانت

المنطقةفيهوضعتالذيالمازقأدطاكتشفناالزهورمرجفي

حينأئامتغلقهالدكتاتورئةالأنظمةلأنالأمغلقأليس!العربئة

مازقإلىثحويلهيستطيعونفإنهمللمأزقفيطرفأالخاسيكون

لعدقهم.

.ال!ؤالإلىندود

أنالهائلالفربيالعسكريالحثدذلكاستطاعداخلأكطمنيأ-

زمنقيالتوخدوهممينجاؤوابل،العربيالانقساممنيأئوألم

التاريخيلمشروعهاعنوتخفيهاالعربئةالفكرةانهيار

الدكتانورئة.منجاؤوااي

يبدألاكينواجهها،أنعليناالتيالجوهرئةالمسألةميهذء

العربي.عالناحطامعلىكسابقهالجديدالقرن

لي!خدعوا،أنهمالعرباكتشف،الأولىالعالمئة(لحرببعد

الخديعةهإلىقادوهمالذينقادتهممنبل،العظمىبريطاتيامن

بلفور.ووعدوالثقسيمبالخيبةالقرنوبدا

مزةالعربيكتشف،السوفياتئةالأمبراطورئةانهياربعد،واليوم

هذاإلىيقردهموالذي.اليومعالمفيالعادلةخارجانهمجديدة

أقدامعلىيتمسحونالذينقادتهمبلالمتحدةالولاياتليسالخارج

الأميركنة.الحمابة

القرارمنالشعمبأخرجحينإلأئبدالمالجديدةالخديعةلكن

أصواتسوىالناساماميعلىولم،ركامإلىالأهليالمجتعوتحؤل

المحوليلملاجتياحمنخوفأبها،يتمحعكونالبعيد+وأصولهالماضي

.الفوء.التكنولوجيايمنلاتجديدهولاكويقودءالذي

تستعيد،جديدةديمقراطئةلرويةنوئسحينسدأ،ال!ؤال

الجديدبينصراعأبوصفهاسي!اقها،فيوتضعها،العربئةالفكرة

والدكتاتورئه.الديمقر)طئةبينوحربأ،والقديم

الوحشفار،الهزاثمرغمأئطنكسف،ال!ؤاليبدأوحين

الأفق،نمئلكلأئنا،للأفقيغلقانيستطيعلاالكشولعوجي

لانهاية.ماإلىنقاومأنرنستطع
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مرجمه.إلىالموضوععادالزمورمرجفي

لا.يقولواأنقزرواالزجالمنحفنة

لا.تقولالشوارعفيالألافمئاتوخلفهم

بمرت.(نيرفض،فلسطيناسمسهوطنيعيشداخلمموفي

انمنوال!جنوالقمعالقهرمنعهمالذي(لعربملايينوحولهم

لا.يقولوا

عنجديدةفكرةتوخدناوحين،ال!جننقهربهيفنتعفمحين

والشبيرالحرالوجودفيالمجتمعحبحنستعيدوعندما،(لعروبةمعنى

كلماتفيعابرةلحظةمجردإلىالئفطملوكيتحؤلعندهاالحز،

والجبروتهم،العابرةإالكلماتفيولمجرونعابر،زمنفيعابرة

الأميركئة.الطائرأتبحاملاتالمحميالاسرائيليالعسكسي

-6-

المجتمع.عنسؤالهوالهزيمةعنال!ؤ(ل

تبفى.ماحمايةباسمننحنياونمسكتانلنايحقلاللرةوهنه

يدمر.لمشيءيبقلم

الزوير.يمعهالمحقيقةتبقلم

والمهانةالذذعلىيصبرالذبحالثبهذا،نحنسوىيبقلم

يتحالم.انيجبالذيال!جنو(مامناوالقمع!

بالنهاية.توحيأنهارغماياشياءتبدأ

إليها.ونذصبالحرئةنرىادهيوالبداية

ه-لآدابا


